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ــع  ــي جوام ــن أوت ــى م ــام عل ــاة والس ــم, والص ــوي المنتق ــد لله الق الحم
ــد: ــا بع ــم, أم ــنته احتك ــى س ــن إل ــه وم ــه وصحب ــى آل ــم, وعل الكل

فقــد أخــرج ابــنُ أبــي حاتــم فــي »مقدمــة الجــرح والتعديــل« ص345، 346، 
والحاكــمُ فــي »علــوم الحديــث« ص76، والبيهقــي فــي »شــعب الإيمــان« 
برقــم: )9237( ، وابــنُ عســاكر فــي »تاريــخ دمشــق« 699/10، 700، 
وغيرهــم.. مــن طريــق محمــد بــن مســلم بــن وارة الــرازي قــال: حضــرتُ 
مــع أبــي حاتــم الــرازي محمــد بــن إدريــس عنــد أبــي زرعــة الــرازي وهــو 
فــي النــزع -يعنــي: فــي فــراش المــوت- فقلــتُ لأبــي حاتــم: تعــال حتــى 
نلقِّنــه الشــهادة. فقــال أبــو حاتــم: إنــي لأســتحيي مــن أبــي زرعــة أن ألقنــه 

الشــهادة! 
ولكــن تعــال حتــى نتذاكــر الحديــث، فلعلَّــه إذا ســمعه يقــول. فدخــا عليه. 
فقــال محمــد بــن مســلمٍ: فبــدأت فقلــتُ: حدثنــا أبــو عاصــم النبيــل، قــال: 
حدثنــا عبــد الحميــد بــن جعفــر.. فارتــج علــيَّ الحديــث حتــى كأنــي مــا 
ســمعتُهُ ولا قرأتُــهُ، فبــدأ أبــو حاتــمٍ وقــال: حدثنــا محمــد بــن بشــارٍ، قــال: 
حدثنــا أبــو عاصــم النبيــل، عــن عبــد الحميــد بــن جعفــر، فارتــج عليــه، 

حتــى كأنــه مــا قــرأه ولا ســمعه. 
فأشــار أبــو زرعــة إليهمــا أن أجلســاني. فجلــس فقــال: حدثنــا محمــد بــن 
بشــار، قــال: حدثنــا أبــو عاصــم النبيــل، قــال: حدثنــا عبــد الحميــد بــن 
ة، عــن معــاذ  ــرَّ ــن مُ ــر ب ــي عريــب، عــن كثي ــن أب ــح ب ــر، عــن صال جعف
بــن جبــلٍ، قــال: قــال رســول اللَّ صلــى الله عليــه وســلم: )مــن كان آخــر 
(. وخرجــت روحــه مــع الهــاء مــن قبــل أن  كلامــه مــن الدنيــا لا إلــه إلا اللَّ

يقــول: )دخــل الجنــة(.

المقدمة:
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ــا  ــن أب ــو- يســتحي أن يلق ــو ه ــه الله –وه ــرازي رحم ــم ال ــو حات ــذا أب فه
زرعــة الــرازي رحمــه الله الشــهادة! فكأنــه يقــول: كيــف لــي أن ألقــن مــن 

أفنــى حياتــه كلهــا لأجــل التوحيــد؛ التوحيــد؟!
نعــم؛ هــذا هــو خلــق الحيــاء, الــذي عُــرف بــه ســلفنا الأتقــاء, أمــا اليــوم 
ــن  ــالات؛ م ــائل ومق ــرى رس ــات, ون ــوات وصيح ــا نســمع دع ــر عندم فنُبه
أمثــال الدكتــور يوســف الأحمــد, والدكتــور إيــاد قنيبــي, والدكتــور حامــد 
العلــي وغيرهــم مــن الدكاتــرة يناشــدون فيهــا الدولــة التــي مــا قامــت إلا 

لشــرع الله بالتحاكــم لشــرع الله! 
هــذه الدولــة التــي قتــل تحــت رايتهــا أكثــر مــن أربعيــن ألفــاً مــن خيــار 
الخيــار, لأجــل تحكيــم شــرع الله فــي الديــار؛ تُخاطــب بمثــل هــذه الخطابات 

الجائــرة, مــن أمثــال هــؤلاء الدكاتــرة!

حياءَك فاحفظْه عليك فإنَّما *** يدلُّ على فضلِ الكريمِ حياؤهُ!
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تمهيد: 
قــد مــنّ الله علــيّ بالبــدأ فــي تدويــن ســفر مــن الأســفار, فــي الــذود عــن 
إخواننــا الأبــرار؛ فــي »دولــة الإســام فــي العــراق والشــام«, وهــو عبــارة 

عــن تفنيــد جــل الشــبهات المثــارة حولهــم, مــن قبــل المخالفيــن لهــم.
وكان مــن المفتــرض أن أبحــث فيــه مســألة التحكيــم, بيــن القــول القويــم 
ــي الله  ــي هدان ــاد قنيب ــور إي ــت الدكت ــي رأي ــر أنن ــقيم, غي ــول الس والق
ــال:  ــاً عليهــا! فق ــم يجــد رداً علمي ــه ل ــم ادعــى أن ــد طرقهــا, ث ــاه ق وإي
ــك  ــام« )1و2(, وكذل ــي الش ــة ف ــل الفتن ــزع فتي ــي »ن ــر مقال ــد نش »بع
»اجــراءات عاجلــة« مــن قبــل, كنــت أتوقــع أن أرى مبحثــاً شــرعياً مــن 
أحــد المناصريــن يــرد فيــه علــى مــا ورد رداً علميــاً, ويحــاول ولــو مجــرد 
محاولــة أن يثبــت –مثــاً- أنــه يجــوز شــرعاً وعقــاً أن تكــون جهــة مــا 

الخصــم والحكــم فــي الوقــت ذاته...«.اهـــ
ممــا حــدى بــي أن أفــرد هــذا الــرد عليــه, مــع تنبيهــي إلــى أن هــذا الــرد 

ســيكون فصــاً مــن فصــول الســفر الموعــود, بــإذن ربنــا المعبــود.



06

أولًا: نبذة يسيرة عن الدكتور إياد قنيبي:
كان أول ســماعي عــن الدكتــور إيــاد هــو مــن حديــث شــيخي أبــي محمــد 
المقدســي فــك الله أســره لــي عنــه, حيــث ذكــر لــي أنــه يصلــي الجمعــة 
ــا  ــاء –عندهــم- وأحســنهم حــالًا, وأقربهــم إلين ــه أخــف الخطب ــده كون عن

منهجــاً.
ــي  ــا المســلمين ف ــاً بقضاي ــا زال مهتم ــي كان وم ــاد قنيب ــور إي إذ أن الدكت
الشــرق والغــرب؛ يحــزن لحزنهــم, ويفــرح لفرحهــم –نحســبه والله حســيبه 

ولا نزكــي علــى الله أحــداً-.
وقــد اشــتهر الدكتــور وذاع صيتــه منــذ أن سُــجن مــع شــيخنا أبــي محمــد 
المقدســي فــك الله أســره قبــل أعــوام, ولا زال الدكتــور يــزداد قبــولًا لــدى 

المثقفيــن والعــوام.
غيــر أن الدكتــور إيــاد لــم يعــرف بطلــب العلــم الشــرعي أو النبــوغ فيــه, 
لا فــي حلقــات الأشــياخ ولا علــى مــدارج الدراســة النظاميــة؛ إذ أن تخصصــه 
الــذي جــد فيــه واجتهد, ومــر فيــه بأطــوار ومراحل: هــو الصيدلــة والأدوية.
فقــد تخــرج الدكتــور إيــاد مــن كليــة الصيدلــة بجامعــة العلــوم والتكنولوجيا 

الأردنية.
ــي  ــة ف ــم الأدوي ــي عل ــوراة ف ــى الدكت ــى حصــل عل ــع دراســته حت ــم تاب ث

ــة. ــتن الأمريكي ــة هيوس جامع
لــذا لا يســتغرب مــن أمثــال الدكتــور أن يأتــي بالأعاجيــب إذا تكلــم فــي 
المســائل الفقهيــة الدقيقــة غيــر المشــهورة, أو في أبواب السياســة الشــرعية 
ــم  المهجــورة! قــال الإمــام الشــافعي رحمــه الله فــي الرســالة: »وقــد تكل
فــي العلــم مَــن لــو أمســك عــن بعــض مــا تكلــم فيــه منــه لــكان الإمســاكُ 

أولــى بــه، وأقــربَ مــن الســامة لــه إن شــاء الله«.اهـــ
وقــال الإمــام الجرجانــي رحمــه الله فــي دلائــل الإعجــاز »إذا تعاطــى الشــيء 
غيــر أهلــه، وتولــى الأمــر غيــر البصيــر بــه، أعضــل الداء واشــتد البــاء!«.

اهـ
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وقــال الإمــام أبــو المظفــر الســمعاني فــي القواطــع: »...فــكان الأولــى بــه عفا 
الله عنــه أن يتــرك الخــوض فــى هــذا الفــن ويحيلــه علــى أهلــه, فــإن مــن 
خــاض فيمــا ليــس مــن شــأنه فأقــل مــا يصيبــه افتضاحــه عنــد أهله!«.اهـ

وقــال الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني رحمــه الله: »واغــرب الكرمانــي فقــال‏:‏ 
هــذا الحديــث مــن مراســيل الزهــري، ولا يصيــر بمــا ذكــره اخــرا مســندا 

لأنــه قــال يحــدث بمثلــه لا بنفســه‏.‏
كــذا قــال؛ وليــس مــراد المحــدث بقولــه فــي هــذا ‏«‏بمثلــه‏«‏ إلا نفســه، وهــو 
ــم يعــد المتــن  ــه بإســناد آخــر ول ــم عقب ــو ســاق المتــن بإســناد ث كمــا ل
بــل قــال ‏«‏بمثلــه‏«‏، ولا نــزاع بيــن أهــل الحديــث فــي الحكــم بوصــل مثــل 
هــذا، وكــذا عنــد أكثرهــم لــو قــال ‏«‏بمعنــاه‏«‏ خلافــا لمــن يمنــع الروايــة 

بالمعنــى‏.‏
ــة عــن محمــد  ــن ناجي ــور الإســماعيلي عــن اب ــث المذك ــد أخــرج الحدي وق
بــن المثنــى وغيــره عــن عثمــان بــن عمــر وقــال فــي آخــره ‏«‏قــال الزهــري 
ســمعت ســالما يحــدث بهــذا عــن أبيــه عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم‏«‏ 
فعــرف أن المــراد بقولــه مثلــه نفســه، وإذا تكلــم المــرء فــي غيــر فنــه أتــى 

بهــذه العجائب!«.اهـــ ]فتــح البــاري 584/3[.
ــظ: »إذا  ــة الحاف ــى كلم ــاً عل ــه الله معلق ــاكر رحم ــد ش ــة أحم ــال العلام ق

ــب! ــذه العجائ ــى به ــه أت ــر فن ــي غي ــرء ف ــم الم تكل
هــي كلمــة حكيمــة، وحكمــة نــادرة، قالهــا الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني، 

فــي فتــح البــاري )... ج3/ص466(.
والحافــظ ابــن حجــر هــو إمــام أهــل العلــم بالحديــث، وخاتمــة الحفــاظ، بــل 

هــو المحــدث الحقيقــي الأوحــد منــذ القــرن الثامــن الهجــري إلــى الآن.
وقــد قــال هــذه الحكمــة الصادقــة فــي شــأن رجــل عالــم كبيــر، مــن طبقــة 
شــيوخه، هــو )محمــد بــن يوســف الكرمانــي( شــارح البخــاري، إذ تعــرض 
ــه  ــى علم ــا، عل ــن أهله ــن م ــم يك ــث ل ــن الحدي ــق ف ــن دقائ ــألة م لمس
وفضلــه، فتعــرض لمــا لــم يكــن مــن أهلهــا، علــى علمــه وفضلــه، فتعــرض 
لمــا لــم يتيقــن معرفتــه. والكرمانــي هــو الكرمانــي، وابــن حجــر هــو ابــن 

ابــن حجر!«.اهـــ ]كلمــة الحــق ص114[.
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ثانياً: وقفات سريعة مع بعض عبارات الدكتور إياد قنيبي:

ــرق  ــى مفت ــة« عل ــع »الدول ــوف م ــه: »الوق ــاً لمقال ــور معنون ــال الدكت ق
طرق«.اهـــ وهــذا إضمــار مفاصلــة منــه للدولــة بغير ســبب شــرعي, والأصل 
ــى  ــه –ســراً- والأخــذ عل ــل مناصحت ــأ, ب ــة المســلم وإن أخط عــدم مفاصل

يــده.
إلا أن الدكتــور إيــاد تعجــل ذلــك لينحــاز بكليتــه إلــى جماعتــه التــي لــم 

يبــرح يرقــع لهــا, ويغــض الطــرف عــن زلاتهــا!
ــي  ــن ف ــرف الطرفي ــن تص ــال: »م ــس المق ــي نف ــاد ف ــور إي ــال الدكت وق
جماعتــي الأحــرار والدولة«.اهـــ وهــذا تعبيــر وتوصيــف خاطــئ ناتــج عــن 

ــن تصــوره! ــرع ع ــى الشــيء ف ــم عل ــئ, لأن الحك تصــور خاط
ولمــا كان تصــور الدكتــور إيــاد لمســألة الدولــة تصــوراً خاطئــاً نتــج عنــه 

توصيفــه الخاطــئ لهــا بأنهــا جماعــة!
وقــد بيــن الشــيخ أيمــن الظواهــري حفظــه الله مــن قبــل أنهــا دولــة شــرعية 
وليســت جماعــة, حيــث جــاء في اللقــاء المفتــوح مع الشــيخ أيمــن الظواهري 
حفظــه الله -الحلقــة الثانيــة-: »أبــو هاجــر الطائفــي يســأل: مــا تقييمكــم 
للوضــع الحالــي فــي العــراق؟ ومــا موقفكــم مــن الحــركات الجهاديــة فــي 
ــة العــراق الإســامية وجماعــة أنصــار الســنة؟  العــراق وعلــى رأســهم دول
ــد  ــم القاعــدة ق ــحٌ أن تنظي ــع أحدهــم الآخــر؟ وهــل صحي ــم يباي ــاذا ل ولم
انحــل فــي العــراق، وانضــم إلــى مــا يســمى دولــة العــراق الإســامية؟ ولماذا 
ــع  ــراق؟ وم ــي الع ــدة ف ــم القاع ــراق الإســامية تنظي ــة الع ــع دول ــم تباي ل
العلــم أن الشــيخ أبــا مصعــبٍ الزرقــاوي -رحمــه الله- أميــر تنظيــم القاعــدة 
قــد بايــع الشــيخ أســامة؟ فكيــف ينحــل هــذا التنظيــم بســهولةٍ؟ كمــا جــاء 
علــى لســان الشــيخ أبــي عمــر البغــدادي؛ أن تنظيــم القاعــدة قــد انحــل، 
وبايــع دولــة العــراق الإســامية. ومــا موقفكــم مــن أبــي عمــر البغــدادي؟
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جوابي على الأخ أبي هاجرٍ كما يلي:
أولًا: الوضــع فــي العــراق يبشــر بانتصــار الإســام واندحــار الصليبييــن ومــن 

وقــف تحــت رايتهــم قريبــاً بــإذن الله.
ــت خلاصــة  ــد بين ــي أنصــار الســنة فق ــرام ف ــوة الك ــاً: بالنســبة للأخ ثاني

ــل. ــي مــن قب رأي
ــات  ــن الجماع ــى م ــة أرق ــة الخلاف ــي ســبيل إقام ــوةٌ ف ــة خط ــاً: الدول ثالث
ــر  ــس، وأمي ــس العك ــة ولي ــع الدول ــب أن تباي ــات يج ــدة، فالجماع المجاه
المؤمنيــن أبــو عمر البغــدادي -حفظــه الله- من قــادة المســلمين والمجاهدين 

فــي هــذا العصــر، نســأل الله لنــا ولــه الاســتقامة والنصــر والتوفيق«.اهـــ
ثــم قــال الدكتــور إيــاد بعــد أن ذكــر إفــراج جماعــة أحــرار الشــام عــن 
ــز  ــة تحتج ــة الدول ــت جماع ــل لا زال ــي المقاب ــة: »وف ــرى الدول ــض أس بع

بعــض الأســرى مــن الأحرار«.اهـــ
وفــات الدكتــور أن أســرى الدولــة عنــد الأحــرار إنمــا هــم جنــود لا علاقــة 
ــرار  ــاط للأح ــى نق ــروا عل ــم م ــم أنه ــوه, كل جرمه ــام أو نح ــم بخص له

ــم الإفــراج عــن بعضهــم. ــم ت ــوا ث فاعتقل
ولا يُقــاس حــال هــؤلاء الأبريــاء علــى مــن أســرتهم الدولــة الإســامية فإنهم 

أُدينــوا فــي قضايــا يبــت فيها الشــرع.
فمــن التعــدي المطالبــة بتســريحهم, زد علــى ذلــك مســاواتهم بمــن أســرته 

الأحــرار دون جــرم أو ذنــب!
ــة  ــة الأم ــة برقاب ــة حقيق ــل الدول ــل تقب ــائلًا: »ه ــور متس ــال الدكت ــم ق ث

ــا؟!« ــبتها وتوجيهه ومحاس
ــة  ــة الديمقراطي ــي محارب ــد ف ــن جه ــو مم ــور وه ــزه الدكت ــا نن ــن هن ونح
ــع  ــات المنســجمة م ــذه الإطلاق ــو ه ــق نح ــن أن يطل ــبهات الديمقراطيي وش

ــن! ــس الديمقراطيي نف
إذ أن الدولــة فــي الإســام لا تتــم الرقابــة عليهــا مــن الأمــة, بــل مــن أهــل 

الاختصــاص فــي الأمــة كالحســبة وأهــل الحــل والعقد.
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قــال الله تعالــى: )يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تَقُولُــوا رَاعِنَــا وَقُولُــوا انْظُرْنَــا 
وَاسْــمَعُوا وَلِلْكَافِرِيــنَ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ )104(( ]البقــرة[.

قــال الإمــام ابــن كثيــر رحمــه الله: »نهــى الله تعالــى المؤمنيــن أن يتشــبهوا 
ــن  ــون م ــوا يعان ــك أن اليهــود كان ــي مقالهــم وفعالهــم، وذل ــن ف بالكافري
ــن الله  ــص عليهــم لعائ ــن التنقي ــه م ــا يقصدون ــة لم ــه توري ــا في ــكلام م ال
فــإذا أرادوا أن يقولــوا: اســمع لنــا يقولــون: راعنــا. يــورون بالرعونة«.اهـــ

ــة  ــز جماع ــق تحتج ــأي ح ــم ب ــاً-: »ث ــائلًا –أيض ــور متس ــال الدكت ــم ق ث
ــن؟!« ــن المجاهدي ــرى م ــة أس الدول

ــب  ــا يوج ــل م ــز إن فع ــد لا يُحتج ــل المجاه ــؤال: وه ــؤاله بس ــب س فنجي
ذلــك؟! وقــد روي »عــن إبراهيــم بــن محمــد ابــن ســعد، عــن أبيــه، قــال: 
لمــا كان يــوم القادســية أتــى ســعد بأبــي محجــن وهــو ســكران مــن الخمــر، 
ــد بــن  ــد، وكان بســعد جراحــة فاســتعمل علــى الخيــل خال فأمــر بــه فقيّ
عُرفطــة، وصعــد ســعد فــوق البيــت لينظــر مــا يصنــع النــاس، فجعــل أبــو 

محجــن يتمثــل:
كفى حزنا أن ترتدي الخيل بالقنا *** وأترك مشدودا عليّ وثاقيا«!

]انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 2351/4[.
وتأمــل قولــه: »يــوم القادســية« يعنــي هــم فــي حــرب وقتــال, فهــم مــن 

أحــوج النــاس لإطــاق الأبطــال!
ــة وقادتهــا,  ــاد بتوجيــه اتهامــات شــتى لجنــود الدول ثــم قــام الدكتــور إي
ــم  ــذا اتهامه ــرع الله! وك ــم لش ــون التحاك ــم يرفض ــم أنه ــو اتهامه كنح
بأنهــم يغتصبــون أمــوال ومقــرات غيرهــم! وكــذا اتهامهــم بتنفيــر النــاس 

ــا ــل.. وغيره ــردة فع ــوات ك ــي إنشــاء صح والمســاهمة أو التســبب ف
وأنــا ليســت حريصــاً هاهنــا لأبــرأ ســاحة الدولــة الإســامية مــن هــذه التهــم 
الســاقطة بقــدر حرصــي علــى تذكيــر الدكتــور بمــا أخرجــه أحمــد وغيــره 
وصححــه الألبانــي عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ الُله عَنْهُمَــا قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ 
ــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ: )مَــنْ قَــالَ فِــي مُؤْمِــنٍ مَــا لَيْــسَ فِيــهِ،  اللَِّ صَلَّ

ــا قَــالَ(. ــى يَخْــرُجَ مِمَّ أَسْــكَنَهُ اللَُّ رَدْغَــةَ الْخَبَــالِ حَتَّ
فاعد للسؤال جواباً, وللجواب صواباً!
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ثالثاً: القول القويم, في مسألة التحكيم:

يجنــح الدكتــور إيــاد قنيبــي وغيــره إلــى تكــرار مطالبــة الدولــة الإســامية 
فــي العــراق والشــام للاحتــكام والتحاكــم إلــى محكمــة مســتقلة غيــر تابعــة 

! حد لأ
والجواب على هذا الطلب الباهت يحصل بمعرفة ما يلي:

إن إقامــة شــرع الله وتنفيــذ الحــدود واجــب شــرعاً, وهــذا الواجــب منــاط 
ــا  ــب؛ إذ أن م ــرع واج ــم بالش ــام الحاك ــب الإم ــرعي, فتنصي ــام الش بالإم
ــه الله:  ــاوردي رحم ــام الم ــال الإم ــو واجــب, ق ــه فه ــم الواجــب إلا ب لا يت
»وعقدهــا –أي: الإمامــة- لمــن يقــوم بهــا فــي الأمــة واجــب بالإجماع«.اهـــ 

ــلطانية ص5[. ــكام الس ]الأح
ثــم قــال بعــد تقريــر وجوبهــا: »فصل: فــإذا ثبــت وجــوب الإمامــة ففرضها 

على الكفاية«.اهـ ]الأحكام الســلطانية ص6[.
وقــال الإمــام ابــن جماعــة رحمــه الله: »ويجــب نصــب إمــام يقــوم بحراســة 

الديــن, وسياســة أمــور المســلمين«.اهـ ]تحرير الأحــكام ص48[.
وقال السفاريني في نظمه:

لا غنى لأمة الإسلام *** في كـل عصر كان عن إمام

ــر  ــو بك ــن أب ــر المؤمني ــام أمي ــراق والش ــي الع ــة ف ــب للإمام ــد انتص وق
البغــدادي حفظــه الله, فاســقط الإثــم عــن غيــره, ووجــب علــى المســلمين 

ــه. ــم إلي ــه والتحاك ــي القطــر بيعت ف
فــإن وقعــت جنايــة مــن بعــض جنــده فحكمــه إليــه, كــذا لــو وقعــت مــن 
بعــض رعيتــه, بــل كذلــك لــو وقعــت مــن أهــل الذمــة مــن أهــل الكتــاب 

–ومــن لــه شــبهة كتــاب- ممــن هــو داخــل فــي ســلطانه.
ــة الإســامية  ــي الدول ــم ف ــه يجــب التقاضــي أو التحاك ــال: أن ــال بح ولا يق
ــا  ــاد أو أنه ــة الحي ــات بحج ــم أو الجماع ــات أو المحاك ــن الهيئ ــا م لغيره

ــث! طــرف ثال
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ــة الإســامية عبــر  ــة القضــاء فــي الدول إذ أن هــذا جهــل أو تجاهــل بمنزل
العصــور, وأن القضــاء لا ســلطان عليــه إلا الشــرع, والقاضــي لا يحكــم بإملاء 
مــن أحــد أو مجاملــة لأحــد, بــل وفــق مــا توصــل إليــه باجتهــاده ونظــره.

أضــف إلــى ذلــك أن القضــاء يحتــاج إلــى إلــزام, والإلــزام يحتــاج إلــى قــوة 
وشــوكة, وذلــك حاصــل فــي الدولــة الإســامية.

قــال الإمــام ابــن فرحــون المالكــي رحمــه الله: »قــال ابــن رشــيد: حقيقــة 
ــره:  ــال غي ــزام. ق ــبيل الإل ــى س ــرعي عل ــم ش ــن حك ــار ع ــاء الإخب القض
ومعنــى قولهــم قضــى القاضــي أي ألــزم الحــق أهلــه، والدليــل علــى ذلــك 
ــا قَضَيْنَــا عَلَيْهِ الْمَــوْتَ( ]ســبأ: ١٤[. أي ألزمنــاه وحتَّمنا  قولــه تعالــى: )فَلَمَّ
بــه عليــه، وقولــه تعالــى: )فَاقْــضِ مَــا أَنْــتَ قَــاضٍ( ]طــه: ٧٢[, أي ألــزِم 
بمــا شــئت واصنــع مــا بــدا لك«.اهـــ ]تبصــرة الحــكام 11/1[. وهــذا هــو 
أهــم الفــروق بيــن القضــاء والإفتــاء, لــذا قــال ابــن فرحــون أيضــاً: »وأمــا 

فيمــا عــدا التنفيــذ فالحاكــم والمفتــي فيــه ســواء«.اهـ 
وقــال الإمــام النــووي رحمــه الله »قــال الزهــري رحمــه الله تعالــى: القضــاء 
فــي الأصــل إحــكام الشــيء والفــراغ منــه، ويكــون القضــاء إمضــاء الحكــم، 
ي  ومنــه قولــه تعالــى: )وَقَضَيْنَــا إِلَــى بَنِــي إِسْــرَائِيلَ( ]الإســراء: ٤[. وسُــمِّ
ــى  ــى بمعن ــون قض ــا. ويك ــكام ويُحكمه ــي الأح ــه يُمض ــا لأن ــمُ قاضي الحاك

أوجــب.
فيجوز أن يكون سُمي قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه.

وســمي حاكمــا لمنعــه الظالــم مــن الظلــم، يقــال حكمــتُ الرجــلَ وأحكمتــه 
ــن ركوبهــا رأســها،  ــة م ــا الداب ــة لمنعه ــة الداب ــميت حكم ــه، وسُ إذا منعت
وســميت الحكمــة حكمــة لمنعهــا النفــس مــن هواها«.اهـــ ]صحيــح مســلم 

بشــرح النــووي 2/12[.
فيتبيــن أن المحاكــم الأخــرى –إن قلنــا بنزاهتهــا وتزكيتهــا- هــي إمــا أنهــا 
مســتقلة عــن ســائر الجماعــات فــي الشــام فليــس لهــا قــوة تلــزم النــاس 
بمــا يصــدر عنهــا مــن أحــكام, وبالتالــي فــإن حقيقتهــا أنهــا دار إفتــاء أو 

هيئــة شــرعية –لا أكثــر-.
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ــي الشــام,  ــة ف ــن الجماعــات المقاتل ــة م ــة لجماعــة معين ــا تابع ــا أنه وإم
فعنئــذ نلــزم الدكتــور إيــاد ومــن علــى شــاكلته بمــا فــروا منــه وهــو عــدم 
التحاكــم لمحكمــة تابعــة لجهــة مــا, والأمــر بالتحاكــم إلــى محكمة مســتقلة!

وهــذا عينــه الــذي وقــع فيــه الدكتــور إيــاد فــي مقالــه المــردود عليــه فقــال 
متســائلًا: »لمــاذا ترفــض جماعــة الدولــة الاحتــكام إلــى الهيئــة الشــرعية 

فــي حلــب؟«

فنقول جواباً عليه: هذا باطل من ثلاثة أوجه:

الوجــه الأول: إن جماعــة أحــرار الشــام مشــاركة فــي هــذه الهيئــة, فبالتالــي 
هــي ليســت مســتقلة كمــا يظــن الدكتــور! فأيــن مناداتــه المتكــررة للتحاكم 

لجهــة مســتقلة ومحايدة؟!

الوجــه الثانــي: إن الهيئــة الشــرعية ليســت هيئــة نزيهــة أو مــزكاة, بــل 
إن العامــة قبــل الخاصــة يعلمــون ســوء أحكامهــا وتعامــل بعــض قضاتهــا 

بالرشــوة والمداهنــة!

الوجــه الثالــث: إن الهيئــة الشــرعية وإن كانــت تســعى للحكــم بيــن النــاس 
وفــض النزاعــات إلا أنهــا غيــر ممكنــة؛ وهــذا مــا يفســر حكمهــا فــي بعــض 

المســائل دون بعــض, وبعــض القضايــا دون الأخــرى!
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رابعاً: شبهات وردود حول مسألة التحكيم:

يُدلــل المطالبــون بطــرف ثالــث فــي التحكيــم مــع وجــود الدولــة الإســامية 
ومحاكمهــا وقضاتهــا علــى مــا يذهبــون إليــه ببعــض الأدلــة التــي لا تعــدو 

كونهــا فــي أحســن حــال مــن المتشــابهات أو الشــبهات!

ــمْ شِــقَاقَ بَيْنِهِمَــا  الشــبهة الأولــى: اســتدلالهم بقــول الله تعالــى: )وَإِنْ خِفْتُ
ــقِ اللَُّ  فَابْعَثُــوا حَكَمًــا مِــنْ أَهْلِــهِ وَحَكَمًــا مِــنْ أَهْلِهَــا إِنْ يُرِيــدَا إِصْلَحًــا يُوَفِّ

بَيْنَهُمَــا إِنَّ اللََّ كَانَ عَلِيمًــا خَبِيــرًا )35(( ]النســاء[.
والجــواب علــى ذلــك بفهــم المــراد مــن التحكيــم فــي الآيــة, فالــذي يظهــر 
أن التحكيــم هاهنــا بمعنــى التوكيــل للصلــح ونحــوه كمــا قــال: )إِنْ يُرِيــدَا 

إِصْلَحًــا..(.
قــال الإمــام الطبــري رحمــه الله: »يبعثهمــا الزوجــان بتوكيــل منهمــا إياهما 
بالنظــر بينهمــا. وليــس لهمــا أن يعمــا شــيئًا فــي أمرهمــا إلا مــا وكَّلاهمــا 
بــه، أو وكلــه كل واحــد منهمــا بمــا إليــه، فيعمــان بمــا وكلهمــا بــه مَــن 
وكلهمــا مــن الرجــل والمــرأة فيمــا يجــوز توكيلهمــا فيــه، أو توكيــل مــن 

وُكل منهمــا فــي ذلك«.اهـ
أمــا إن قلنــا أن للحكميــن صلاحيــة فيمــا ســوى الصلــح مــن أحــكام, فيُقــال 
أن الباعــث لهمــا –فــي هــذه الصــورة- هــو الســلطان أو مــن ينــوب عنــه –لا 

 . - غير
عــن الإمــام الضحــاك رحمــه الله: )وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمًــا 

مــن أهلــه وحكمًــا مــن أهلهــا(، قــال: »بل ذلــك إلــى الســلطان«.اهـ
وقــال الإمــام الطبــري رحمــه الله: »إن الــذي يبعــث الحكميــن هو الســلطان، 
غيــر أنــه إنمــا يبعثهمــا ليعرفــا الظالــم مــن المظلــوم منهمــا، ليحملهمــا 

علــى الواجــب لــكل واحــد منهمــا قِبَــل صاحبــه، لا التفريــق بينهما«.اهـــ
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ــن  ــواء كان بي ــل مســائل الشــقاق والخــاف س ــي مث ــه ف ــم أن ــذا تعل وبه
الزوجيــن أو بيــن جماعتيــن أو فصيليــن أو نحــو ذلــك فيجــوز أن يبعــث 
حكمــاً عــن كل منهمــا, ولكــن هــذا يتــم بــإذن أو تخويــل أو تنســيق مــن 
المحكمــة التابعــة للدولــة الإســامية, وإلا لــكان ذلــك افتئــات على الســلطان 

المســلم ودولتــه, فتأمــل!

الشــبهة الثانيــة: اســتدلالهم بقصــة تحكيــم ســعد بــن معــاذ رضــي الله عنــه 
علــى المطالبــة بمحكمــة مســتقلة أو إيجــاد طــرف ثالــث!

ــه  ــاذ رضــي الله عن ــن مع ــعد ب ــتدلالات! إذ أن س ــرب الاس ــن أغ ــذا م وه
ــة الإســام. ــود دول ــو أحــد جن ــل ه ــث, ب ــرف ثال ــس بمســتقل ولا بط لي

ــة  ــي قضي ــل ف ــم والفص ــام بالحك ــن الإم ــول م ــه مخ ــك أن ــى ذل ــف إل أض
اليهــود, قــال الإمــام الطبــري رحمــه الله: »وكان رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم قــد قــال لقومــه حيــن أصابــه الســهم بالخنــدق اجعلــوه فــي خيمــة 
رفيــدة حتــى أعــوده مــن قريــب فلمــا حكمــه رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم فــي بنــي قريظــة أتــاه قومــه فاحتملــوه علــى حمــار قــد وطئــوا لــه 
ــول الله  ــى رس ــه إل ــوا مع ــم أقبل ــيما ث ــا جس ــن أدم وكان رج ــادة م بوس
صلــى الله عليــه وســلم وهــم يقولــون: يــا أبــا عمــرو أحســن فــي مواليــك 
فــإن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إنمــا ولاك ذلــك لتحســن فيهــم فلما 
أكثــروا عليــه قــال: قــد آن لســعد ألا تأخــذه فــي الله لومــة لائــم فرجــع 
بعــض مــن كان معــه مــن قومــه إلــى دار بنــي عبــد الأشــهل فنعــى لهــم 
ــه  ــن معــاذ عــن كلمت رجــال بنــي قريظــة قبــل أن يصــل إليهــم ســعد ب

التــي ســمع منــه.
قــال أبــو جعفــر: فلمــا انتهــى ســعد إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
والمســلمين قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فيمــا حدثنــا ابــن وكيــع 
قــال حدثنــا محمــد بــن بشــر قــال حدثنــا محمــد بــن عمــرو قــال حدثنــي 

أبــي عــن علقمــة فــي حديــث ذكــره  قــال:



16

ــول الله  ــال رس ــعدا- ق ــي س ــع -يعن ــا طل ــدري: فلم ــعيد الخ ــو س ــال أب ق
ــم  ــى خيرك ــال: )إل ــيدكم( أو ق ــى س ــوا إل ــلم: )قوم ــه وس ــى الله علي صل
فأنزلــوه( فقــال رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم: )احكــم فيهــم( قــال: 
ــل مقاتلتهــم وأن تســبى ذراريهــم وأن تقســم  ــي أحكــم فيهــم أن تقت فإن

ــد حكمــت فيهــم بحكــم الله وحكــم رســوله(. ــال: )لق أموالهــم. فق
رجــع الحديــث إلــى حديــث ابــن إســحاق, وأمــا ابــن إســحاق فإنــه قــال 
ــه وســلم  ــى الله علي ــى رســول الله صل ــا انتهــى ســعد إل ــه: فلم ــي حديث ف
والمســلمون قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )قومــوا إلــى ســيدكم( 
فقامــوا إليــه فقالــوا: يــا أبــا عمــرو إن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
قــد ولاك أمــر مواليــك لتحكــم فيهــم. فقــال ســعد: عليكــم بذلــك عهــد 
الله وميثاقــه أن الحكــم فيهــا مــا حكمــت؟ قالــوا: نعــم قــال: وعلــى مــن 
هــا هنــا فــي الناحيــة التــي فيهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وهــو 
معــرض عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إجــالا لــه فقــال رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم: )نعــم( قــال ســعد: فإنــي أحكــم فيهــم بــأن تقتــل 
الرجــال وتقســم الأمــوال وتســبى الــذراري والنســاء«.اهـ ]تاريــخ الطبــري 

.]101/2
فتأمــل فــي قولــه: »فلمــا حكمــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي 
بنــي قريظــة«, وفــي قولهــم لســعد: »إن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
قــد ولاك أمــر مواليــك لتحكــم فيهــم«. وفيمــا روي عــن رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم أنــه قــال لســعد: )احكــم فيهــم(, وكــذا قولــه لمــا ســأل 

ســعد: »وعلــى مــن هــا هنــا فــي الناحيــة؟« قــال: )نعــم(.
ــإذن  ــألة ب ــذه المس ــي ه ــاء ف ــى القض ــعداً تول ــك أن س ــن ل ــك يبي كل ذل

ــام. ــن الإم ــل م وتخوي
فــا ضيــر أن يختــار الإمــام مــن القضــاة أو المحاكــم الشــرعية مــن يخولــه 

فــي البــت فــي هــذه المســألة أو تلــك.
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ــب  ــي طال ــن أب ــي ب ــم بيــن عل ــة: اســتدلالهم بقصــة التحكي الشــبهة الثالث
ــي ســفيان رضــي الله عنهــم. ــن أب ــة ب ومعاوي

ــة  ــا ضعيف ــتهارها إلا أنه ــارها واش ــن انتش ــم م ــى الرغ ــة عل ــذه القص وه
ــاً! ــنداً ومتن س

فأمــا مــن حيــث الإســناد فــإن فيهــا أبــو مخنــف, قَــالَ عَنْــهُ الإمــام ابْــنُ 
مَعِيــنٍ رحمــه الله: »لَيْــسَ بِشَــيْءٍ«.اهـ وَقَــالَ عنــه الإمــام أَبُــو حَاتِــمٍ رحمه 

وكُ الْحَدِيثِ«.اهـ الله: »مَتْــرُ
ارَقُطْنِــيُّ رحمــه الله: »ضَعِيفٌ«.اهـــ وقَــالَ عنــه الإمــام  وقَــالَ عنــه الإمــام الدَّ
ابْــنُ حِبَّــانَ رحمــه الله: »يَــرْوِي الْمَوْضُوعَــاتِ عَــنِ الثِّقَاتِ«.اهـــ وَقَــالَ عنــه 
هَبِــيُّ رحمــه الله: »إِخْبَــارِيٌّ تَالِفٌ لَ يُوثَــقُ بِهِ«.اهـ ]وانظــر: الْجَرْح  الإمــام الذَّ

وَالتَّعْدِيــل 182/7، ومِيــزَان الاعتِــدَال 419/3، ولِسَــان الميــز ان 492/4[.
ــى  ــوا المصاحــب عل ــل الشــام رفع ــا أن أه ــن ففيه ــث المت ــن حي ــا م وأم
الرمــاح فــي معركــة صفيــن, ولــم تكــن المصاحــف موجــودة بكثــرة آنــذاك, 

بــل كانــت نســخ موزعــة علــى الأمصــار!
ــب  ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــك أن فيهــا عــزل أمي ــى ذل أضــف إل
ــن  ــرو ب ــي موســى الأشــعري وعم ــن أب ــل الحكمي ــن قب ــه م رضــي الله عن
ــة,  ــذه الكيفي ــة به ــل الســنة والجماع ــد أه ــام عن ــزل الإم ــاص! ولا يع الع

ــل! فتأم
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الخاتمة:
هــا أنتــم يــا أهــل الشــام تــرون بــأم أعينكــم كيــف اجتمــع العالــم –إلا مــن 

رحــم الله- علــى حــرب الدولــة الإســامية فــي العراق والشــام!
دول وحكومــات, وإعــام وقنــوات, وعلمــاء وهيئــات؛ كل منهــم يكمــل الآخر 
فــي الإطاحــة بالدولــة الفتيــة, )وَقَــدْ مَكَــرُوا مَكْرَهُــمْ وَعِنْــدَ اللَِّ مَكْرُهُــمْ وَإِنْ 

كَانَ مَكْرُهُــمْ لِتَــزُولَ مِنْــهُ الْجِبَــالُ )46(( ]إبراهيــم[.
فحــذار مــن أن تكونــوا مــع الماكريــن للدولــة, أو أن تنطلــي عليكــم تلكــم 
الحيلــة! بــل كونــوا خيــر خلــف لخيــر ســلف, وســيروا علــى هــدي الســلف!

وتذكــروا أنــه كمــا طُعــن فــي الدولــة الإســامية بأنهــا جائــرة فــي الحكــم, 
أو أنهــا لا تتحاكــم لشــرع الله, أو أنهــا لا تحكــم بشــرع الله! فكذلــك قــد 
طُعــن مــن قبــل فــي الدولــة النبويــة وطعــن فــي حكــم إمامهــا ســيد ولــد 
ــدُ فَإِنَّــكَ لَــمْ  آدم صلــى الله عليــه وســلم, فقــال قائلهــم: »اعْــدِلْ يَــا مُحَمَّ
تَعْــدِلْ«! ]كمــا عنــد أحمــد وغيــره, وأصلــه فــي البخــاري[, كذلــك فقــد 
طعــن فــي الدولــة الراشــدة, وطُعــن فــي أئمتهــا وولاتهــا, فقــال قائلهــم عن 
ســعد بــن أبــي وقــاص رضــي الله عنــه: »لا يَعــدلُ فــي القضيــة, ولا يقســم 

بالســوية, ولا يســير بالســرية«! ]كمــا عنــد البخــاري ومســلم[. 
وكذلــك طُعــن فــي حكــم عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه وعــدوا عليــه 
ــي  ــي حكــم عل ــاء 183/28[, وطُعــن ف ــوراً, ]انظــر: ســير أعــام النب أم
بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه وعــدوا عليــه أمــوراً ]انظــر: ســير أعــام 

ــاء 283/28[. النب
وهكــذا يُطعــن فــي الدولــة الإســامية وفــي أمرائهــا وولاتهــا وقضاتهــا علــى 
مــر التاريــخ؛ لتبقــى هــذه الكلمــة لله ثــم للتاريــخ: »لــك الله أيتهــا الدولــة 

لمظلومة«! ا
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وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن, وصلــى الله وســلم علــى أشــرف 
الأنبيــاء والمرســلين.

وكتب: أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري
1435هـ - 2013م
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